
 9 من 1  

 الابتلاء والتمكين للموحدين المتقين عنوان الخطبة
/وعد 2/عظمة دين الإسلام وبعض ميزاته السامية 1 عناصر الخطبة

/ابتلاء الله 3الله لعباده المتقين بالنصر والتمكين 
/لله حكمة في تأخير نصر 4للمتقين اختبار وتمحيص 

 /وجوب إحسان الظن بالله والعمل بمرضاته5المتقين 
 عبد الله البعيجان الشيخ

 9 عدد الصفحات
 : الخطبة الأولى

 
 يثِ غِ ومُ  ،المؤمنينَ  رِ وناصِ  ،الصالحينَ  لِي وَ  ،الحمدُ لله ربِّ العالَمِينَ 

أشهد ألاا  ،إلا على الظالمين ولا عدوانَ  ،للمتقينَ  العاقبةَ  لجعَ  ،المستضعَفينَ 
أرسله الله  ،وأشهد أنا محمدًا عبدُه ورسولهُ ،إلهَ إلاا الُله وحدَه لا شريكَ له

ولو كره  ،ونين كله ولو كره المشركه على الدبالهدى ودين الحق ليظهر 
 .ولو كره المجرمون ،الكافرون
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 .اللهُما صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحبه المتقين
 

 ،عن الهوى وا النفوسَ ف  وكُ  ،التقوى حقا  -عباد الله-فاتقوا الله  :أما بعد  
هَا ياَ أيَ   ) ؛وراقِبُوا الَله في السرِّ والنجوى ،وحاسِبُوا أنفسَكم قبل أن تُُاسَبُوا

ينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدامَتْ لغَِدٍ وَات اقُوا اللاهَ إِنا اللاهَ خَبِيٌر الاذِ 
 .[18: الحَْشْرِ ](بماَ تَ عْمَلُونَ 

 
دينُ الرحمةِ  ،إنا الإسلامَ دينُ العزةِ والنصرِ والتمكينِ : أيها المسلمون

دينُ السعادةِ  ،الحقِّ والصدقِ والعدلِ واليقينِ نُ دي ،ينِ واللِّ والرأفةِ والرفقِ 
ونسَخ به المللَ  ،ختَم الُله به الرسالاتِ  ،والفَلَاحِ والفوزِ في الدارينِ 

ووسيلةَ الأمنِ  ،ومِفتاحَ الجناتِ  ،وجعَلَه طريقَ العزةِ والنجاةِ  ،والدياناتِ 
)وَعَدَ اللاهُ : لىتعاقال  ،اةِ يوالاستقرارِ والاستخلافِ والتمكيِن في هذه الح

الاذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصاالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن اهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ 
لنَ اهُمْ مِنْ بَ عْدِ   الاذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنا لَهمُْ دِينَ هُمُ الاذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَبَُدِّ

 .[55: الن ورِ ](دُونَنِِ لَا يُشْركُِونَ بِ شَيْئًامْنًا يَ عْبُ وْفِهِمْ أَ خَ 
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له الأمرُ  ،هو القاهر المدبِّر -سبحانه وتعالى-إن الله  :معاشرَ المسلمينَ 
وإليه ترُجَع الأمورُ؛ )لهَُ مَقَاليِدُ السامَاوَاتِ  ،مِنْ قبلُ ومِنْ بعدُ 

ولا معقِّبَ  ،ولا رادا لقضائه ،ماتهمبدِّلَ لكل لا ،[63: الز مَرِ ](وَالْأَرْضِ 
)كَتَبَ اللاهُ لَأَغْلِبََا أنَاَ : وقد كتَب الغلبةَ والنصرَ لدِينِه وأوليائه فقال ،لُحكمِه

 .[21: الْمُجَادَلَةِ ](وَرُسُلِي إِنا اللاهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 
 

ا إِنْ تَ نْصُرُوا اللاهَ آمَنُو ذِينَ ا الا أيَ  هَ  )ياَ: ووعَد أولياءَه بالنصرِ والتمكيِن؛ فقال
: مُحَمادٍ ](يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ * وَالاذِينَ كَفَرُوا فَ تَ عْسًا لَهمُْ وَأَضَلا أعَْمَالَهمُْ 

 ،[40: الحَْجِّ ]()وَليََ نْصُرَنا اللاهُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنا اللاهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ : وقال ،[7-8
قَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لعِِبَادِناَ الْمُرْسَلِيَن * إِن اهُمْ لَهمُُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنا لَ )وَ : وقال

 .[173-171: الصاافااتِ ](جُنْدَناَ لَهمُُ الْغَالبُِونَ 
 

: قال تعالى ،وقد كتَب الُله الخزيَ والذلةَ والصغارَ على مَنْ حارَب دِينَه
يةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً وَأنَْشَأْناَ بَ عْدَهَا قَ وْمًا آخَريِنَ * فَ لَماا رْ ق َ  مْنَا مِنْ )وكََمْ قَصَ 

تُمْ فِيهِ  هَا يَ ركُْضُونَ * لَا تَ ركُْضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أتُْرفِ ْ أَحَس وا بأَْسَنَا إِذَا هُمْ مِن ْ
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كُناا ظاَلِمِيَن * فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ   ايْ لَنَا إنِا الُوا ياَ وَ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلاكُمْ تُسْألَُونَ * قَ 
 .[15-11: الْأنَْبِيَاءِ ](دَعْوَاهُمْ حَتَّا جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ 

 
ثم يجعل لهم  ،يبتلي المؤمنين اختباراً وتمحيصًا -تعالى-إن الله  :عبادَ الله 

يَ قُولُوا آمَناا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ  نْ ت ْركَُوا أَ اسُ أَنْ ي ُ )أَحَسِبَ النا : قال تعالى ،العاقبةَ 
* وَلَقَدْ فَ تَ ناا الاذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنا اللاهُ الاذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنا 

 يَن عَلَى مَا)مَا كَانَ اللاهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِ : وقال ،[3-2: الْعَنْكَبُوتِ ](الْكَاذِبِينَ 
)كُل  : وقال ،[179: آلِ عِمْراَنَ ](يْهِ حَتَّا يََيِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطايِّبِ أنَْ تُمْ عَلَ 

نَا تُ رْجَعُونَ  نَةً وَإلِيَ ْ يْرِ فِت ْ لُوكُمْ باِلشارِّ وَالخَْ : الْأنَْبِيَاءِ ](نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ
لُوَ لْمَوْتَ وَالْحيََ )الاذِي خَلَقَ ا: وقال ،[35 أيَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ  كُمْ اةَ ليَِب ْ

 .[2: الْمُلْكِ ](الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 
 

وفي خِضَمِّ الابتلاءِ والصراعِ بيَن الإيَان والكفر قد يبُطِئ النصرُ على 
 حتَّ تخيم ظنونُ  ،ويتأخرُ الفرجُ  ،ويشتد  الكربُ  ،المؤمنين فيَعظمُ الَخطبُ 

)أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا : -تعالى-قال الله  ،صرُ اللهِ أتي نثم ي ،اليأس والقنوط
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضارااءُ وَزلُْزلُِوا  الْجنَاةَ وَلَماا يأَْتِكُمْ مَثَلُ الاذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسات ْ
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نَصْرَ اللاهِ هِ أَلَا إِنا اللا  ا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ حَتَّا يَ قُولَ الراسُولُ وَالاذِينَ آمَنُو 
)وَليَِبْتَلِيَ اللاهُ مَا في صُدُوركُِمْ  :قاَلَ سُبْحَانهَُ وَ  ،[214: الْبَ قَرَةِ ](قَريِبٌ 

 ،[154: آلِ عِمْراَنَ ](وَليُِمَحِّصَ مَا في قُ لُوبِكُمْ وَاللاهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الص دُورِ 
 

صلى الله عليه -رسول الله  أن ،-رضي الله عنه-بنِ سنانٍ  وعن صهيبِ 
وَليَْسَ ذَلِكَ لِأحَدٍ  ،"عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ إِنا أمَْرَهُ كُلاهُ لَهُ خَي ْرٌ : قال -وسلم

راً لَهُ  صَبَ رَ  وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرااءُ  ،إِلاا للْمُؤْمِن؛ إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرااءُ شَكَرَ فَكَانَ خَي ْ
راً لهَُ"   .)رواه مسلم(فَكَانَ خي ْ

 
ونفعنِ وإيااكم بما فيه من الآيات  ،بارَك الُله ل ولكم في القرآن العظيم

وأستغفِر الله فاستغفِروه؛ إنه هو الغفور  ،أقول ما تسمعونَ  ،والذِّكْر الحكيم
 .الرحيم
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 :الخطبة الثانية
 

إلا  وأشهد ألاا إلهَ  ،ه وامتنانهيقوالشكر له على توف ،الحمد لله على إحسانه
وأشهد أنا محمدًا عبدُه ورسولهُ  ،الُله وحدَه لا شريكَ له تعظيمًا لشانه

 .صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلام تسليمًا كثيراً ،الداعي إلى رضوانه
 

ةِ الِله نا ولن تجدَ لسُ  ،الصراع بين الإيَان والكفر سُناة مِنْ سُنَنِ اللهِ : أيها الناسُ 
اءَ ربَ كَ لجََعَلَ النااسَ أمُاةً وَاحِدَةً وَلَا يَ زاَلوُنَ مُُْتَلِفِيَن * إِلاا مَنْ تبديلًا؛ )وَلَوْ شَ 

رَحِمَ رَب كَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَماتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَََنا جَهَنامَ مِنَ الْجنِاةِ وَالنااسِ 
لإسلامِ وأعداؤُه الكفرةُ له ومنذُ بزغَ فجرُ ا ،[119-118: دٍ هُو ](أَجَْْعِينَ 

ويتحالفون عليه بالجموع  ،يترباصون به في كل حاضرٍ وبادٍ  ،بالمرصاد
وجعَل دائرةَ السوء على  ،لكنا الَله تكفال بحفظِ دِينِه وأوليائه ،والأعداد

فِريِنَ * ليُِحِقا هِ وَيَ قْطَعَ دَابِرَ الْكَالِمَاتِ أعدائه؛ )وَيرُيِدُ اللاهُ أَنْ يُُِقا الحَْقا بِكَ 
 .[8-7: الْأنَْ فَالِ ](الحَْقا وَيُ بْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 

 



 9 من 7  

وينتقم  ،يَُلِي للكفرةِ الظالمينَ  ،يَُهِل ولا يهُمِل -تعالى-إنا الَله  :عبادَ الله 
 ،[17: الطاارقِِ ](ريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًاالْكَافِ )فَمَهِّلِ : قال تعالى ،للمظلومين

)وَذَرْنِ : وقال ،[183: الْأَعْراَفِ ]()وَأمُْلِي لَهمُْ إِنا كَيْدِي مَتِينٌ : وقال
بِيَن أوُلِ الن اعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قلَِيلًا * إِنا لَدَيْ نَا أنَْكَالًا وَجَحِيمًا * وَطعََامًا  وَالْمُكَذِّ

فتأخ ر عقابِ الِله وبطشِه  ،[13-11: مِّلِ الْمُزا ](وَعَذَاباً ألَيِمًاذَا غُصاةٍ 
قال  ،وليس إكرامًا لهم أو نسياناً عنهم ،بالكفرَةِ الظالميَن لحكمةٍ بالغةٍ 

اَ يُ ؤَخِّرهُُمْ : تعالى ليَِ وْمٍ )وَلَا تَُْسَبََا اللاهَ غَافِلًا عَماا يَ عْمَلُ الظاالِمُونَ إِنَّا
عِيَن مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَ رْتَد  إلِيَْهِمْ طرَْفُ هُمْ فِيهِ الْأبَْصَارُ * مُهْطِ  تَشْخَصُ 

وَأفَْئِدَتُ هُمْ هَوَاءٌ * وَأنَْذِرِ النااسَ يَ وْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَ يَ قُولُ الاذِينَ ظلََمُوا رَب انَا 
رْناَ إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ   تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ وَنَ تابِعِ الر سُلَ أوَلََْ  نُُِبْ دَعْوَتَكَ أَخِّ

 َ قَ بْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْتُمْ في مَسَاكِنِ الاذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ وَتَ بَ ينا
وَعِنْدَ اللاهِ  رُوا مَكْرَهُمْ لَكُمْ كَيْفَ فَ عَلْنَا بِِِمْ وَضَرَبْ نَا لَكُمُ الْأَمْثاَلَ * وَقَدْ مَكَ 

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتَِ زُولَ مِنْهُ الْجبَِالُ * فَلَا تَُْسَبََا اللاهَ مُُْلِفَ وَعْدِهِ مَكْرهُُمْ 
 .[47-42: إِبْ راَهِيمَ ](رُسُلَهُ إِنا اللاهَ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ 
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واعتصِموا استمسِكوا بدينكم و  ،فأحسِنوا الظنا بالله: وبعد عبادَ اللهِ 
واسألوا الله  ،واسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم ،ا على عدوكموكونوا يدً  ،بوحدتكم

ولأئمتِكم عليكم  ،الثبات على دينكم؛ فإن لدينكم عليكم واجبًا فأد وه
 .[223: الْبَ قَرَةِ ](حقٌّ فوَف وه؛ )وَات اقُوا اللاهَ وَاعْلَمُوا أنَاكُمْ مُلَاقُوهُ 

 
الُله بالصلاة والسلام عليه  على مَنْ أمركَم -رحمكم الله- وصل وا وسلِّموا

)إِنا اللاهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَل ونَ عَلَى النابِِّ ياَ أيَ  هَا الاذِينَ آمَنُوا صَل وا عَلَيْهِ : فقال
 .[56: الْأَحْزاَبِ ]وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(

 
كْ وبارِ  ،صليتَ على آلِ إبراهيمَ  كما  ،اللهما صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ 

 ،إنكَ حميدٌ مجيدٌ  ،كما باركتَ على آل إبراهيمَ   ،على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ 
 ،وعمر ،الأئمة المهدييَن؛ أبِ بكر ،وارضَ اللهما عن الخلفاء الراشدينَ 

ومَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم  ،ة أجْعينَ وعن سائر الصحاب ،وعليي  ،وعثمان
 .راحمينَ ناا معهم برحمتكَ يا أرحمَ الوع ،الدينِ 
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اللهما انصُرْ دينَكَ وكتابَكَ وسُناةَ نبيِّكَ محمد  ،اللهما أعِزا الإسلامَ والمسلمينَ 
 ،وفي الآخرة حسنةً  ،اللهما آتنِا في الدنيا حسنةً  ،-صلى الله عليه وسلم-

 ،ميِن الشريفيِن بتوفيقِكَ اللهما وفِّق ولا أمرنا خادمَ الحر  ،وَقِنَا عذابَ النار
 ،يا سميعَ الدعاءِ  ،اللهما وفِّقه وولا عهدِه لما تُب  وترضى ،ده بتأييدِكَ وأيِّ 

برحمتِكَ يا أرحمَ  ،وسائرَ بلاد المسلمين ،اللهما اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًّا
 ،ا عزيزُ يا قوي  ي ،وانصر جنودَنا المرابطينَ  ،اللهما احفظ حدودَنا ،حمينَ الرا

 .أنتَ ولي ها ومولاها ،وزكِّها أنتَ خيُر مَنْ زكااها ،تقواهااللهما آتِ نفوسَنا 
واشكروه على نعمه يزدكم؛  ،اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم: عبادَ اللهِ 

 .[45: الْعَنْكَبُوتِ ]كْبَ رُ وَاللاهُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ()وَلَذكِْرُ اللاهِ أَ 

 

 

 


